
فرنسا تستولي على تونس مرة أخرى
, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

من بين كل التونسيين الذين يزعمون علمًا بالسياسة وإتقانًا لعلوم التحليل، سأتحمّل وحدي كلفة
الخبـــل الظـــاهر أو الدروشـــة الصريحـــة المتضمّنـــة في هـــذا العنـــوان المبـــاشر، وسأســـتهين بكـــل تلـــك

التحليلات المتحذقلة التي تتهربّ من تسمية الوقائع بأسمائها الصريحة.

كرّر أن فرنسا تستعدّ لما بعد الانقلاب بسرقة جهد معارضته لتسليم البلد إلى أعوانها في الداخل، وأ
وتواصلُ حلب ضرع البلد كما اعتادت فعل ذلك منذ قرنَين أو يزيد.

وبناءً على هذه الحقيقة التي أعلنُها وحدي ويكتمها كثيرون، أرتبّ الأفكار التالية وأنتظر أن يسلم بها
آخرون بصمت، خوفًا من كلفة بناء حركتهم السياسية عليها في الآن وفي المستقبل.

كان انقلابًا فرنسيا وقد فشل
كانت بصمة فرنسا واضحة في ترتيب أمر الانقلاب قبل حدوثه ويوم حدوثه وحتى الساعة، لقد كان
مختلفًــا مــن حيــث الشكــل عــن انقلابــات أفريقيــا السريعــة والخاطفــة بقيــادة كــابورلات مــن جيــوش
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صنعتها فرنسا على هواها.

كان لدى فرنسا جيش آخر متمترس بنقابة فاسدة، وفي إعلام كافر بالثورة، وقد تدبرّت فرنسا للنقابة
جائزة نوبل وكلّفتها بتخريب الثورة، لأنها لم تفلح في قيادتها بواسطة صندوق الاقتراع.

قبــل الانقلاب بأيــام قليلــة نظّمــت النقابــة انقلابًــا علــى قوانينهــا الداخليــة، فمنعــت أي تغيــير بــداخلها
ا علــى الــورق، حــتى أن خطتــه نشرتهــا الصــحافة واســتعدّت للانقلاب الكــبير، لقــد كــان الانقلاب معــد

الإنجليزية بحذافيرها.

لمـّا تحـركّ المنقلـب وأغلـق البرلمـان، بـاركت النقابـة وأسـندت المنقلـب، ودافـع الإعلام عـن الانقلاب وشكـر
النقابة الحامية، حيث جعلت النقابة من انقلاب  يوليو/ تموز حركة تصحيحية، وتكلّمت بلسانه

أو جعلت على لسانه جُملاً سياسية لم يتقن المنقلب العَييّ صياغتها.

طيلة شهور من معارضة الانقلاب في الشارعَين الحقيقي والافتراضي، ظلت النقابة ترذّل كل معارضة
وتســفّه مطالبهــا، وبلــغ بهــا أن ســمّت مــا بين الثــورة والانقلاب بالعشريــة الســوداء، وهــي الــتي كــانت
ير في حكومة دون أن تزكيّه، لقد كانت كل الأحزاب تأخذ من كل حكومة قسط الأسد وقلّما ما مر وز
الـتي تربـح الانتخابـات تخضـع للنقابـة وتُـبرر خضوعهـا بخـوف مريـب، وقـد كتبنـا في هـذا الكثـير ولا نـود

إثقال الورقة بتكراره.

إسقاط الاستفتاء دون إسقاط الانقلاب هو عملية قطع الطريق على المعارضة
ية وعلى ما بُنيَ عليها من مؤسسات المصرةّ على المرجعية الدستور

نتيجة عمل النقابة من داخل الحكومات ومن خارجها كانت تصب لصالح فرنسا المعادية في العمق
لكــل تجربــة ديمقراطيــة في مســتعمراتها القديمــة، وإذا كــان البلــد يعــاني الآن مــن أزمــات مركبّــة، فلأن
ــان ــل ك ــه قطمــيرًا ب ــذل في ــت فرنســا أن يكــون، دون أن تب ــة فعلــت ذلــك بحمــاس وكمــا تمنّ النقاب

بدم التونسيين وجوعهم وخوفهم.

ين للثورة ومسار الانتقال الديمقراطي، فقد حصلت رَ ين المدمولم أتحدث هنا عن الاغتيالَين السياسي
قناعــة عامــة أن يــد فرنســا كــانت في العمليتَين واضحــة لا ينكرهــا إلا أعــوان فرنســا بالــداخل، وهــم

المستثمرون في الدم.

والآن وقد تبينّ لفرنسا قبل غيرها أن الانقلاب يفشل أولاً بعجزه عن ابتكار حلول للأزمة الاقتصادية
والاجتماعيـة المركبّـة، وثانيًـا بمـا فعلـت بـه المعارضـة الجـادّة والوطنيـة الـتي سـحبت مـن تحتـه الشـا
وكل مرجعيات الأخلاق والسياسة، حتى وصل إلى هتك الأعراض والتقول في شرف المواطنين، قفزت
النقابة إلى صفّ المعارضة لتزايد بطريقتها المعروفة وتسرق الجهد النضالي وتتقدّم الصفوف لتحكم

بعده.



فرنسا ألّفت معارضتها المدنية أيضًا
الحزيبات الميكروسكوبية الخاسرة أبدًا في الصندوق الانتخابي، مكثت في صف الانقلاب وبعضها وضعَ
خطــة الانقلاب المنشــورة (ولــدينا قناعــة قويــة أن الخطــة حُــررت بمحــضر الســفير الفــرنسي أو بإيحــاء

لطيف من جنابه، فقد كان يدخل كل بيت سياسي ويشرب العصائر).

هذه الحزيبات ألّفت جهدها ومدّت رقابها القصيرة إلى ما بعد الانقلاب منسّقة موقفها مع النقابة،
بالوسائل نفسها وبالغاية نفســـــها، مكتفيـــــة مؤقتًـــــا بعنـــــوان “إســـــقاط الاســـــتفتاء” دون إســـــقاط
الانقلاب، وحظــيَ حمــة الهمــامي -أحــد أركانهــا- بتعنيــف مسرحــي في الشــا، لرفــع رصــيد وطنيتــه

وتهيئته لموقع قيادي لم يمنحه له الصندوق الانتخابي أبدًا.

إســقاط الاســتفتاء دون إســقاط الانقلاب معنــاه سياســيا أن يبقــى المنقلــب في مكــانه ويواصــل الحكــم
بمراسيمه، لأن ذلك هو الحل الوحيد لكي لا يعود دستور  ويحكم الناس عبر الصندوق ولو

بعد حين.

والذرائع كثيرة وكلها من نفس حجج الإسناد الأول للانقلاب (أن من حكمَ قبل  يوليو/ تموز قد
د بين الشرعية الدستورية وشرعية من حكم بها، ولم يكن أفسدَ ولا يجب أن يعود)، وهذا خلط متعم
كــبر عــائق أمامهــا طيلــة في مســتوى الانتظــارات التنمويــة، خاصــة أن هــذه الانتظــارات كــانت النقابــة أ

عشرية الحريات الباهرة.

إسقاط الاستفتاء دون إسقاط الانقلاب هو عملية قطع الطريق على المعارضة المصرةّ على المرجعية
ية، وعلى ما بُنيَ عليها من مؤسسات. الدستور

هذه المعارضة التي اتخذت عنوانًا واضحًا: جبهة الخلاص الوطني، وطرحت على الجميع حوارًا وطنيا
س لمرحلة ديمقراطية تحت سقف الدستور، بدأت تجدُ قبولاً من قطاعات واسعة خاصة بعد يؤس
الاعتداء على مؤسسة القضاء وعلى نقابة الفلاحين؛ هنا انزعجت النقابة بل الأحرى انزعجت فرنسا

فتحركّت النقابة، وظهرت الحزيبات الصفرية لتتقدم الصفوف.

الإضراب العـام يـوم  يوليـو/ تموز.. هـل
يكون؟

الانقلاب وحزامــه القليــل البــاقي كانــا يملكــان ملفــات فســاد ثقيلــة ضــد النقــابيين، وكانــا يخفيانهــا لأن
النقابــة تسانــد ولا تعــارض (وهــذا أســلوب بــن علــي مــع النقابــات وقــد طبّقــه البــاجي أيضًــا)، لكــن



خروجها لموقف معارض لم يَرُق للانقلاب فأخ الملفات، ويجري منذ أسبوع التهديد بضرب النقابة.

يا، فكيف تظهر هنا أزمة توشك أن تعصف بهذا التحليل، حيث فرنسا مع الانقلاب ومع النقابة نظر
يتصا أنصارها على الأرض في اللحظة التي يتفاقم فيها خطر جبهة الخلاص؟

إجابتنا أن فرنسا اتخّذت قرار التخلص من المنقلب أو قصر سلطته على ملابسه، وهي تعمل الآن
علــى ضمــان بقــاء الانقلاب (الــذي صــار اســمه في الإعلام الحركــة التصــحيحية)، وتسويــق قطــع مســار
يــق علــى يبــات والماكينــة الإعلاميــة) في قطــع الطر الاســتفتاء فقــط، وإذا أفلــح أنصارهــا (النقابــة والحز
جبهــة الخلاص، وتمييــع دعوتهــا إلى حــوار وطــني يعيــد الانطلاق مــن دســتور  ويبــني عليــه أفقًــا

سياسيا بالانتخاب، فإن فرنسا ستكملُ ترتيب شكل السلطة وتمنح لأنصارها المقعد الأول.

زت النقابة للحكم؟ ليس بعد، لأن جبهة الخلاص وأنصارها ربحا أرضًا وشعبًا لم يعد يسهل هل جُه
يوليو/ تموز لن يقع وسيجدُ “عقلاء مجهولون” حلا  تجاوزهما، لذلك نحدس أن الإضراب يوم

للتأجيــل والتفــاوض تحــت طاولــة مخفيــة علــى الشعــب التــونسي (ومــن أدرانــا أنهــا لا تجــري الآن في
مكان مكيف؟).

لقد ظهر المنقلب مرعوبًا متوترًا من نهاية لم يتوقعها، خاصة بعد غضبة القضاة، وهو في حدسنا في
يــد مــن الهــروب إلى الأمــام، حــتى لــو راود فرنســا العلمانيــة بإلغــاء ا لا يســمح بمز موقــف ضعيــف جــد

الفصل الأول من الدستور الذي يحدد دين الدولة (الإسلام) ولغتها (العربية).

تعرفُ فرنسا وأياديها أن تمرير هذا الفصل يعني منح شرعية مطلقة لجبهة الخلاص، وخاصة العمق
النهضــوي الــذي يملــك الشــا، وتعــرف فرنســا أن وجــود هــذا الفصــل في دســتورَي  و لم
يمنعهــا مــن فــرض خياراتهــا الثقافيــة علــى البلــد، حتى أننــا نتوقــع أن النقابــة ســتكون أول المعــارضين
لإلغــائه، لأن كلفتــه السياســية تصــب في طاحونــة النهضــة، ورقــة محروقــة تشبــه اللعــب في الــوقت

الضائع.

هل دخلنا ترتيبات الساعات الأخيرة؟
غضب الرئيس في آخر ظهور يكشف هزيمة، وحدّة خطاب أمين عام النقابة يؤكدّ خطة المرور إلى ما
بعد الرئيس أو برئيس بلا صلاحيات، لكن كيف يمكن تحجيم جبهة الخلاص؟ (أي تحجيم النهضة

الكامنة وراء الجبهة وعدم منحها أية فرصة لعودة سياسية).

التقطنا إشارات كثيرة عن خطاب مهادن للحل الذي تقوده النقابة (أو الذي تمليه فرنسا)، بقبول
زعيـم جبهـة الخلاص (المسـحوب مـن أرشيـف قـديم) للعمـل مـع النقابـة، والحقيقـة الـتي لا يصرحّ بهـا

بعد هي الخضوع للنقابة عبر التغطّي بحوار وطني، باسم أولوية إنهاء الانقلاب.

نقــرأ هــذا كعلامــة علــى هشاشــة سياســية أو بــالأحرى مــؤامرة متقنــة علــى جهــد المعارضــة الصادقــة،



يقودهــا أشخــاص لم يؤمنــوا أبــدًا أنــه يمكــن قيــادة البلــد بــروح اســتقلالية عــن الهيمنــة الفرنســية، وأن
أقصى أمــانيهم في كــل موقــع هــو نيــل الرضــا الفــرنسي، وهــم يختلفــون في الدرجــة لا في النــوع عــن

الرئيس الذي وجدَ نفسه فجأة أمام رئيس فرنسا، فانحنى يقبلُ كتفيه.

نختم إذًا بأن كل مهادنة للحل النقابي هي استسلام للحل الفرنسي والاستعداد للحكم بشروطه،
أي إعطاء المسروق للسارق ومباركة جهده.

وإذا كنا نتوقّع أننا في مرحلة ترتيب الساعات الأخيرة، فإننا نرى أن فرنسا لها اليد الطولى على صفي
المعارضة، من قال منهما بإسقاط الاستفتاء ومن قال منهما بإسقاط الانقلاب.

بقيـت جملـة واحـدة معلقـة بلسـان زعيـم حـزب النهضـة، لـو قـال “نعم” للنقابـة سـينتهي الاسـتفتاء،
لكن كلفة هذه الـ”نعم” هي رأسه ورأس حزبه ولن يجد له نصيرًا، وسنعتذر عن قول نشرناه بأن

زمن الاستئصال قد ولىّ.
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